
 م2018 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

91 

 تأثير كف البصر على خيال الشاعر اليمني المكفوف عبدالله البردوني
 الدّکتور أويس محمدي

 ايران کلية العلوم الإنسانية/ جامعة کنبد کاووس/ إيران
 الدّکتور محمد مهدي طاهري

 جامعة طهران/ إيران
 الدکتور کمال باغجري

 جامعة طهران/ فرع الفارابي )مدينة قم المقدسّة(
Blindness effect on imagination faces of blind Yemeni poet, Abdullah Albardouni 

Dr. Ovais mohammadi 

Faculty of Humanities / University of Kneppad Kaoos / Iran 
ovaismohammadi55@gmail.com 

Dr. Mohamad Mehdi Taheri 

University of Tehran / Iran 
mmehditaheri20@gmail.com 
Dr. Kamal Baghjari 

Tehran University / Farabi Branch (Holy City of Qom) 
kbaghjeri@ur.ac.ir 

Abstract: 

Abdullah Albardouni, a Yemeni poet has become blind since he was 5 years old. This (blindness) 

has been effective in his interaction way with environment (the other people). As a blind person, he has 

relied significantly on his two senses i.e. hearing and tactility to receive and transfer the feelings and 

experiences and emotions. This is apparent in his poets in the best way and causes new pictures in his 

poem that which has been observed less in blind poets’ poem. As a blind person, Albardouni would 

have been received his environment with these two senses more than any other senses and would have 

transferred his poetry feelings and experience so. This has caused to create a special poetry experience 

in him with its most important attribute as a creation of novel and creative imagines including new 

assimilations arising from two hearing and tactility senses, space description with sound, images from 

silence, new Synesthesia s among the two hearing and tactility senses and the other senses.  

Keywords: Abdullah Albardouni, blindness, Yemen’s contemporary poetry, blinds’ poems. 

 :الخلاصة
أصيب الشاعر اليمني عبد الله البردوني بالعمى في سن الخامسة، وقد أثر ذلل على كيفية تفاعلث مع المحيط الخارجي. بما أن 

على حاستي السمع واللمس لتلقي المشاعر والعواطف ونقلها؛ وقد تجلى هذا اأمر بأفضل شكل في البردني كان مكفوفا ، فقد كان يعتمد 
شهره وأدى إلى إبداع صور جديدة ومبتكرة في شعره، اأمر الذي يندر وجوده لدى الشعراء المبصرين. ونظرا  لحالتث هذه، فقد كان 

أكثر من أي شيء آخر، فنقل مشاعره وتجاربث الشعرية عبرهما؛ وقد خلق هذا  البردوني يشعر بالبيئة الخارجية بواسطة هاتين الحاستين
تجربة شعرية خاصة في شعره، وأهمها خلق وابتكار صور جديدة ورائعة، بما في ذلل استعمال تشبيهات بديعة وناشئة من هاتين 

 لسمع واللمس وسائر الحواس.الحاستين، ووصف الفضاء عن طريق الصوت، صور الصمت، المشاعر البديعة بين حاستي ا
 : عبد الله البردوني، العمى، الشعر اليمني المعاصر، شعر المكفوفينالكلمات المفتاحية
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 :المقدمة
م وعاش طفولة بائسة في كنف أسرتث الفقيرة، ليفقد 1929عبد الله البردوني شاعر يمني معاصر ولد أسرة فقيرة في اليمن عام 

شيئا  من الحياة إثر إصابتث بالجدري الذي أصاب الآلاف من أبناء اليمن في تلل الفترة، وهكذا فقد أصبح بصره وهو لم يكد يدرل 
(. عاش البردوني حياة صعبة جدا ، وكان من الصعب جدا  عليث أن يتكيف 16: 1996مكفوفا  وهو لم يتجاوز مرحلة الطفولة )مشوي، 

لتي يتشكل فيها جزء كبير من شخصية اننسان. ويقول هو نفسث حول هذه الفترة مع الوضع الراهن أنذال، أنث كان في الفترة ا
والظروف الصعبة التي عاشها للتكيف مع العمى: لكل شخص في الطفولة ذكريات طيبة، ولكن هذه الذكريات كانت صعبة ومريرة 

السادسة إلى المدرسة، وكانت هذه المدرسة  بالنسبة لي، أنني تعرضت لمصيبة العمى. ذهبت في بداية طفولتي في سن الخامسة أو
بعيدة عن المنزل، كنت أذهب إليها كل صباي وأعود في منتصف النهار. وطالما كنت أخاف من التعثر بحجر أو الوقوع في حفرة، 

أعتقد بعد في ذلل أن طريق كان وعرا  جدا . أتذكر أنني كنت أقطع هذا الطريق وأنا خائف من اأبقار وغيرها من الماشية. لم أكن 
الوقت أنني كنت أعمى، ولذلل كان يحدث كثيرا  أن أصطدم بصخرة أو أسقط في حفرة. ومع ذلل، كنت أنهت لكي ألعب اأطفال 

 (.17الآخرين )المصدر نفسث: 
الجديدة ولكن مع مرور الزمن، اعتاد الشاعر على كف البصر وأدى ذلل إلى تنمية مواهبث وتغيير وجهات نظره تجاه الظروف 

معتبرا  أن هذه القضية لا تشكل طالع سوء بالنسبة لث، حيث عممها على كبار الفن المكفوفين، مشيرا  إلى أن الصمم جعل من بتهوفن 
موسيقيا  عظيما  كما أن كف البصر جعل مئات اأبصار تنمو داخل أبي العلاء المعري. أن السماع باأذان تقليدي، والرؤية بالعيون 

اعتيادي، أما الرؤية بمواطن القلب، ومواهب العقل فهو اجتياز للموروث والمعتاد، فهذا العمى قد أصبح صديقا ، وجعل من  الجارحة
 (.174الشعر أكثر التصاقا  بنفسي )المصدر نفسث: 

أشار هو نفسث وبما أن البردوني قد أصيب بكف البصر منذ طفولتث، فقد كان لهذا بلا شل أثر كبير على صوره الشعرية، وقد 
إلى تأثير كف البصر على تكوين الصور في ذهنث: أنا أقدر مسافة اأصوات وأصغي إلى أصوات النباتات واأشجار والناس وهكذا 

.. أعثر على القريب والبعيد بسماع اأصوات وأعثر لها على ألوان وأصغي إلى حركة الحيوانات وخاصة اأغنام .أدرل البيئة الخارجية
(. في الواقع، إن كف البصر لم يقلل من أحاسيس البردوني تجاه المحيط الخارجي، بل 110لصور في ذهني )المصدر نفسث: لتوحيد ا

مكنث من التواصل بشكل جيد مع البيئة المحيطة بث بمساعدة الحواس اأخرى والخيال الخصب. وفي هذه اأثناء، ف ن دور حاستي 
حيث مكنتا الشاعر من خلق الصور باستخدام عناصر يدركها بواسطة هاتين الحاستين  السمع واللمس أبرز من الحواس اأخرى،

الحواس والجمع بينها بخيالث الخلاق، ونادرا  ما نرى هذه الصور في شعر الشعراء الآخرين. نلاحظ تأثير هاتين الحاستين بشكل مباشر 
بتث استخدام هاتين الحاستين في فهم محيطث وخبرتث الشعرية، حيث وغير مباشر في قصائده، وربما تبين اأبيات التالية ووصفث لحبي

يشير في اأبيات التالية إلى أنث يشعر بحبث في كل صوت وكل كائن حي وكل زهرة لطيفة ورائحة زكية وفي نهر شرشر، وكلها تعبر 
 عن تجربة الشاعر السمعية واللمسية:

 الرُّبیو  وأعودا أنصتا للسكينة
 

 اأنسامو  وحكاية اأشجار 
 

 

 وأحسُّها فی كلِّ شیءا صائتا 
 
 

 ..نامی.وأحسُّها فی كلِّ حیق  
 

 

 فی رق ة اأزهار فی همسا الش ذی
 

 فی تمتمات الجدول المترامی 
 

 (438: 1986، 1)البردوني،ج 
 
 
 
 
 
 
 

 سوف نجيب في هذا البحث على اأسئلة التالية:
 الشعرية؟ ما هو تأثير كف بصر البردوني على صوره .1
 هل أثر كف بصر الشاعر تأثيرا  مباشرا  على حواسث اأخرى؟ وكيف يظهر هذا التأثير في شعره؟ .2
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 خلفية البحث
لقد تم القيام بالعديد من اأعمال المتعلقة بكف البصر وتأثيره على شعر الشعراء المكفوفين والبردوني، ومن أبرزها أطروحة 

م(، لمؤلفها جهاد رضا في كلية الآداب 1992ي شعر العميان حتی نهاية القرن الخامس الهجري" )دكتوراه بعنوان "التصوير الفنّي ف
والعلوم اننسانية في جامعة حلب. ومن الممكن أيضا انشارة إلى كتاب "موسى السقطي"، الذي يحمل عنوان "أثر كفِّ البصر علی 

ي مطبعة أسعد في بغداد، وكان هذا الكتاب في اأصل رسالة ماجستير، ف 1968الصورة عند أبي العلاء المعري"، والذي نشر في عام 
م. ولسوء الحظ، لم يتمكن مؤلف هذه المقالة من الحصول على المصدرين المذكورين، 1966تم الدفاع عنها في جامعة القاهرة في عام 

يمكن لنا أن نشير إلى مقالة بعنوان "توصيف اللون في وبالتالي لم تكن لديث القدرة على استخدامهما. بانضافة إلى المصادر المذكورة، 
شعر المكفوفين في اأندلس" لمؤلفها السيد حسام بدر جاسم الحامدي وقد نشرت في مجلة كلية الآداب واللغات بجامعة اأنبار العراقية، 

حول البردوني، ف ن الكتاب الوحيد الذي  م(، وقد تمكنا من الحصول على هذه المقالة. أما2011في العدد الخامس من السنة الثانية )
يركز على قضية كف البصر وتأثيره على شعر البردوني، هو كتاب السيد وليد المشوي بعنوان "الصورة الشعرية عند البردوني". يتطرق 

وفين وهم أبو العلاء مؤلف هذا الكتاب في الفصل اأول إلى التعريف اللغوي لكف البصر مشيرا  إلى ثلاثة من الشعراء العرب المكف
المعري وبشار بن برد وأحمد الزين ويتناول موقف كل منهم تجاه كف البصر. وقد أشار في هذا الفصل إلى طرق إدرال المكفوفين 

(، وفكرة المقالة مأخوذة من هذا 107: 1996معتبرا  أن حاستي السمع واللمس هما أداة إدرال للمكفوفين )راجع كتاب: المشوي، 
. وفي الفصل الثاني يدرس المؤلف اللون والحركة في شعر البردوني، مبينا  تأثير كف البصر على شعر البردوني. ومن الموضوع

النافع، عبد الفتاي »الجدير بالذكر أن هذه المقالة مستقلة من حيث المحتوى. وفي هذا الصدد، تم تأليف العديد من الكتب وأبرزها: 
الصور الفنية في شعر العميان، و  (، الواقع الخيال المعاني2008مصاروه، نادر، ) -شار بن برد(، الصورة في شعر ب1983صالح، )

م(، مختصر كتاب نكت العميان 1999(، الصورة البصرية لدی الشعراء العميان. الصفدي، خليل بن إيبل، 1997الفيفي، عبد الله، )
خيال في شعر المكفوفين. رضا، جهاد، التصوير الفني حتی.....علي، الو  (، التصوير1424في نكت العميان. الدوغان، محمد أحمد، )

مهدوي آرا، مصطفی، الصور المرئية في  -عدنان عبيد، شعر المكفوفين في العصر العباسي: دراسة نفسية وفنية في أثر كف البصر
على تأثير كف البصر على أسلوب شعر هذه المقالة محاولة لتسليط الضوء «. شعر بشار بن برد أطروحة دكتوراه، جامعة الفردوسي

 البردوني، وخاصة في صوره الشعرية.
 دور حاسة السمع في الصور الشعرية للبردوني .1

البردوني شاعر مكفوف ذو تجربة بصرية محدودة جدا ، حيث أصيب بكف البصر في سن الخامسة، وبطبيعة الحال ف ن 
تجربتث الشعرية. وعلى الرغم من كف بصره، فقد أقام البردوني علاقة جيدة مع  تجاربث البصرية لا يمكن أن يكون لها تأثير كبير على

ة بيئتث من خلال قصائده التي نرى فيها العديد من التشبيهات والعبارات المستمدة من البيئة، بانضافة إلى خلق العديد من الصور البياني
التي عبر عنها الشاعر بحاستي السمع واللمس. وهذا مؤكد علميا ، للفضاء الخارجي. في قصائده، نرى التشبيهات والصور البيانية 

حيث تشير البحوث حول المكفوفين وكيفية غدراكهم للبيئة الخارجية إلى أنهم يشعرون بالبيئة المحيطة بهم بواسطة حاستي الشم 
السمع، ولذلل يتسم كل و  بسمات خاصة من حيث الشم 1والسمع، حيث يتسم كل من المنزل والحديقة والنهر والغابات والجبال والشواطئ

 (.47، 1338منظر من المناظر الطبيعية بخصائص مميزة يمكن تمييزها عن بعضها البعت" )هنري، 
ولذلل، ف ن حاسة السمع هي إحدى اأدوات الرئيسية في تجربة الشعر والصور لدى البردوني، حيث يعترف هو نفسث بهذا 

.. أعثر على القريب .أقدر مسافة اأصوات وأصغي إلى أصوات النباتات واأشجار والناس وهكذا أدرل البيئة الخارجيةاأمر قائلا  " أنا 
: 1996والبعيد بسماع اأصوات وأعثر لها على ألوان وأصغي إلى حركة الحيوانات وخاصة اأغنام لتوحيد الصور في ذهني" )مشوي، 

                                                           
1
. Sizeranne 
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صوت تسعين في المائة من العلاقة مع العالم من حولنا، حتى أنني قادر على تصور الذين (. في مقابلة أخرى، قال: يشكل ال110
 (.107يتحدثون إلي من خلال الصوت الذي يترجم الصورة والعواطف والحالات النفسية الخاصة بأولئل الذين يتحدثون معي" )نفسث: 

الشعرية بتردد عال، وفي كثير من القصائد، يعبر عن  يلجأ البردوني إلى حاسة السمع في التشبيهات والتعبير عن تجربتث
مشاعره بمساعدة هذه الحاسة، اأمر الذي يؤدي إلى تشكيل تشبيهات جديدة وصور بديعة. في شعره، يشبث أحيانا  حبيبتث بنجوى 

 الصمت، وأحيانا  بخمرة الحب، وكلها موصوفة بمساعدة حاسة سمع الشاعر.
 

 هبو یأو  أنت  يا كل  م نب أحبُّ 
 

و یو  في حنيناي شعرٌ    في الصمتا ن جب
 

 (169: 1986، 1)البردوني،ج 

 أنت  في كلِّ دقةا مانب فوادي
 

اتٌ مانب خمرةا الحبِّ ن شبو ی   ن غ م 
 

 )المصدر نفسث(

ناءٌ مدل ثٌ ينشرا الحب    وغا
 

داه   في فما الصمتا ياطو یو  ص 
 

 )المصدر نفسث(

 أبيات مشابهة أبيات البردوني، حيث يشبث المعري حبيبتث باأغنية وفي قصيدة أخرى يرى نفسثوتحتوي قصائد المعري على 
 لفظة في لسان الدهر ذات معان كثيرة:
ناءا أن ث  ه و ال عندي كالغا

 
س نٌ لدی  ثقيلاث   خفيفاثو  ح 

 
، 2)المعري، نقلا  عن الجندي، ج 

1010:1992) 
 
 

 كأنِّي في لسانا الدهرا لفظٌ 
 

م ن  منث أغراضا  بعادا     ت ض 
 

 

رني لي فبهم ني رجالٌ   ياكرِّ
 

رت  معنی  مستعادا     كما كر 
 

، 2)المعري، نقلا  عن الجندي، ج 
1028:1992) 

يشبث البردوني الشهب السماوية التي تمثل عناصر النور والبصر بأغنيات يرقرقها الدجى، كما يشبهها أحيانا  بالحنين  
 فقد ساعد كف البصر وقوة حاسة السمع إلى تقديم الشاعر لصور بديعة وجديدة في هذا المجال:المصلوب. وهكذا 

ی نيةٌ يارقرقاها الدُّج   والشُّهببا أغب
 

لبسالا    في أفقاث كالجدولا الس 
 

 (234: 1986، 1)البردوني،ج 

نينٌ مصلوبٌ   الشاهببا ح 
 

 «الملحا»ظمخنٌ يجترعا  
 

 (463)المصدر نفسث: 

تشبيث آخر، يشبث البردوني النجوم بصرخات الجرحى التي تجمدت في حنجرة الآفاق. إن استعمال صفة الجري للشهقات وفي 
 في هذا البيت يشكل تركيبا  بديعا  قدمث الشاعر بخيالث الخصب.

ی ربح   وكأن  النجوم  شهقاتا ج 
 

مد تب في محاجرا اأفقا ت عببی   ج 
 

 (463: 1986، 1)البردوني،ج 

بما أن الشاعر المكفوف لديث تجربة محدودة في انبصار وربما ليس لديث، فقد بادر إلى بناء عالمث الذهني الخاص من خلال 
تركيب تصوراتث حول اأشياء والظواهر. فعلى سبيل المثال، يقدم تصورا  مميزا  عن حالة الجري أنث لم يراه بعينث، فيتصوره بما يرتبط 

ومن هذا المنطلق، يمكننا القول أن كف البصر لم يمنع الشاعر من نظم الشعر، بل تمكن الكثير من الشعراء بالشهقات والصرخات. 
 من تحويلث إلى فرصة للإبداع. يستعمل البردوني كذلل عبارة "أصداء مصابة" وهي عبارة ناتجة عن خيالث الخصب وحاسة السمع:

با السقفا   أحداقا الكویو  ي مبضا
 

 صداء  مصاب ثأو  لغطا  ميتا   
 

 (191-190: 1986، 2)البردوني،ج 

إن وصف وتشبيث المواضيع البصرية بعبارات متعلقة بحاسة السمع هو موضوع يشاهد على نطاق واسع في شعر البردوني، وهو 
في لحظة نظم  يبتكر هذه الصور البيانية المذهلة في شعره والتي قلما تلاحظ في قصائد الشعراء المبصرين، أن الشاعر المكفوف
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 الشعر، يبني الصور المتعلقة بموضوعاتث الشعرية في ذهنث مستفيدا  من الظواهر الخارجية والبصرية لنقل شعوره للجمهور. )علامي
 (، وبالتالي فقد نجح في خلق صور مذهلة.88م: 2014داوودي بناه، و 

ير من الشعراء المكفوفين لم يتمكنوا من التغلب على يقول الذبياني: إن كف البصر يؤثر على شخصية العديد من الشعراء، وكث
(، 50: 1431كف بصرهم فحسب، ولكنهم تمكنوا من تجاوز معاصريهم المبصرين، مثل بشار بن برد والمعري وطث حسين. )الذبياني، 

لى الآخرين المبصرين في خلق والبردوني، مثال للشعراء المكفوفين المتفوقين في العصر الراهن، وللشعراء المكفوفين الذين تفوقوا ع
 صور رائعة.

وقد اهتم البردوني بهذا النوع من التشبيهات والصور الشعرية، وعبر عن ذلل في مقابلة حيث قال: "أعثر على القاصي والداني 
أشباي من (، ولذلل فهو يشبث الدجى في الآفاق ب110: 1996بالصوت وأجعلث لونا  لاصوات، ألوان مثل لون النباتات" )مشوي، 

 الصمت: 
 الدُّجیو  والريحا كالمحموما ت هذي

 
 في اأفقا أشبايٌ مان  اننصاتا  

 
 (449: 1986، 1)البردوني،ج 

، ذل  نبوغاث  يا عيدا هذا الشعبا
 

 وط وی نوابغ ث السكونا اأسودا  
 

 (364)المصدر نفسث: 

شعرية وهو التشابيث التجريدية التي يستخدمها البردوني في وهنال مجال آخر يكون فيث لحاسة السمع تأثير على إبداع الصور 
قصائده بموضوعات مسموعة. ويمكن أن يرى أنث في أحد اأبيات، يشبث اسم حبيبتث على فمث بحديقة من النغمات، وأحيانا  يشبث هيامث 

وافل من اأنين. تعتبر التجريدات المذكورة من بمزرعة من اأغاني، واأغاني المحبوبة بنهر من النغمات، وأحيانا  يشبث نفسث وشعبث بق
 الصور البديعة )من اأفضل أن تحذف المفردات الجديدة في الصور البديعة(، والتي أبدعها البردوني باستخدام تجربتث السمعية:

لبو ی غاي؛و  س   اسماهاو  أاصب
 

ناءا   بيعٌ مانب غا  باف مي ر 
 

 (421: 1986، 1)البردوني،ج 

ياعي سياحةا   العطرا في الريح وضا
 

 وتيهی مزارعٌ مانب أغاني 
 

 (421)المصدر نفسث: 

 كل ما غن تب جری مانب فماها
 

 شكاياو  جدولٌ من أغنياتا  
 

 (98)المصدر نفسث 

 كيف  كن ا قوافلا  من أنينا 
 

 تتعايا هنا كشهقاتا نادمب  
 

 (585)المصدر نفسث: 

الشعرية هو أيضا أمر واضح في التشبيهات المركبة التي يستخدمها البردوني، إن استخدام حاسة السمع للتعبير عن التجارب 
حيث يشبث في أحد اأبيات حيرة العاشق بحيرة الصمت في قمم الجبال، وبهذه الطريقة، وباستخدام عبارة "حيرة الصمت في القمم"، يقدم 

 صورة رائعة لذلل:
ار  في الحابِّ ق لبباث  ح 

 
مبتا في ا   لقام مب حيرة  الص 

 
 (167: 1986، 1)البردوني،ج 

وفي تشبيث مركب آخر، يشبث شعور الغضب الباطني لديث بصراخ الثكلى في مراسم العزاء، وفي بيت آخر يشبث قافلة الرياي 
 بقطيع من اأغنام يطلب المساعدة من الذئاب.

 ود مي ي صراخا في جاسمي كما
 

راخا الث كل ی باب يتا المأتم   ت صب
 

 (268: 1986، 1وني،ج )البرد

 ... ق طيعٌ ضائعٌ .وكأن  موكب ها
 

: أين  الحامي   بين  الذئابا يصيحا
 

 (440)المصدر نفسث: 
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 دور حاسة السمع في شعر البردوني
تلعب اأصوات دورا  هاما  في مختلف عناصر شعر البردوني. إنث يتطرق إلى وصف الفراغ في الكثير من قصائده وذلل 

حاسة السمع، وهذا اأمر طبيعي بالنسبة لشاعر مثل البردوني، أنث لم يتمكن من التواصل مع البيئة الخارجية أو إدراكها باستخدام 
 بسبب كف بصره، وبالتالي، وكما هو الحال مع الشعراء المكفوفين الآخرين، فقد قام بتصوير البيئة باستخدام حاسة السمع.

(، حيث 90م: 2014داوودي بناه: و  ة ما يسمعوه من بيئتهم الخارجية )انظر: علاميتنتمي بعت تجارب المكفوفين إلى زمر 
يقوم كل شاعر بقولبة ما يسمعث في ذهنث بحيث يكون هو الوحيد الذي يتكلم عنث، ولكن القارف الذي يمكنث أن يرى اأشياء بقراءتها في 

هنث. لذلل، ف ن شعر الشاعر المكفوف هو جسر بين القارف قصيدة الشاعر المكفوف، فيمكن أن يكوّن فكرة عن هذه الصور في ذ
والشاعر المكفوف، يدرل القارف من خلالث كيف قام الشاعر بتغيير الصور الواقعية عند نقلها. من ناحية أخرى، يعوت الشاعر 

ى الشاعر المكفوف تصبح لد المكفوف عن فقدان حساة البصر بحاسة السمع، وهذا هو السبب في أن الصور الناتجة عن حاسة السمع
 مؤشرا  رئيسيا ، يلاحظ في الغالبية العظمى من الشعراء المكفوفين.

وبما أن البردوني شاعر ينقل تجاربث الخاصة في قصائده سعيا  منث لنقل مشاعره الصادقة حول البيئة الخارجية وتأثره بها، فقد 
وهكذا فقد كان لحاسة السمع في شعره دور رئيسي في إدراكث  بيئة،لجأ إلى حاسة السمع أكثر من أية حاسة أخرى في وصف هذه ال

(. يصف في إحدى قصائده بعنوان "أم الكرم" مكانا  يدعى "الروضة المعروفة" بالاستفادة من 80م، 1996للصور السمعية )مشوي، 
 حاسة السمع ليمنح الطبيعة شعورا  مميزا  من خلال اأصوات" 

ن ااو  وفاناونا الحاسبنا فيها  لغا
 

ت مي في مهرجانا    ماهرجانٌ ي رب
 

 

ه ا  والعصافيرا علی أدبو احا
 

 كالق ياثيرا علی أيدی القايانا  
 

 

ها قصا  ت سكبا اللحن  علی م رب
 

وُّ رقصا    ش ی الج   أغانيو  ف ت و 
 

 

 وكأن  النهر  في أحضاناها
 

نانا   طا الح  بث ف رب  شاعرٌ ذو 
 

 

ی  بٌ كل ما ن اج   اله و یوماحا
 

 الزمانا « فوضاء  »ط لبس متب نجواه  
 

 

نا الا الن هرا م حموم  الغا  ف ت خ 
 

 ماطربا  ه يمان  م عقود  اللسانا  
 

 (174: 1986، 1)البردوني، ج 

مهرجانا  إن المكان الذي يصفث البردوني في اأبيات المذكورة أعلاه هو مكان تتكاتف فيث الجماليات المختلفة مع الموسيقا لتقيم 
داخل مهرجان تكون فيث العصافير على اأغصان قيثارات في أيدي المغنيات تصب األحان العذبة على مرقصها لتما الجو باأغاني 

 ويصبح فيها النهر شاعرا  كثير الحنين والشوق وعاشقا  يناجي الهوى.
هور وتعبر عن قصائد حب بدلا  من أن تنثر وفي قصيدة أخرى يصف الشاعر الطبيعة بمساعدة حاسة السمع حيث تناجي الز 

 رائحتها الزكية. يصف البردوني الطبيعة بصفات صوتية وسمعية مقدما  إياها في إطار صور بيانية جديدة:
 والزهرا يهمسا في الرياتا كأن ث

 
 أشعارا حبق في أرقِّ عتابا  

 
 

ثا الصّدی  والجوُّ من حولي يرنِّحا
 

 المطرابا في هيما كالمسحورةا  
 

 

نا  والريحا ألحانٌ تهازجا سير 
 

 والشهبا أكوابٌ مان  اأطيابا  
 

 (373: 1986، 1)البردوني،ج 

وفي قصيدة أخرى يصف الطبيعة كذلل بالاستعانة بحاسة السمع حيث تكون الطيور واأنهار والسهول والهضاب مشغولة 
 بالتغريد في أنحاء الطبيعة.
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إن تأثير حاسة السمع والصوت واضح أيضا  في قصائد الشاعر اننجليزي جون ميلتون. فعلى سبيل المثال، "يتحدث عن 
نقطة حول هذه اأمثلة التي يصورها ميلتون بعبارات صوتية " جبريل، مقدما  أروع و  نتيجة الحرب بين الشيطان والموت والشيطان

(. في الجزء اأول من كتاب الفردوس المفقود، يصف ميلتون نفسث بأصوات روي جديدة وينقل الفضاء على 153: 2011)سيلفرمان، 
 النحو التالي:

Thick swarmed, both on the ground and in the air,  

Brushed with the hiss of rustling wings. As bees  

In spring time when the sun with Taurus rides «(Silverman,  2010:155 ) 

في الاقتباس أعلاه، تبين أن ميلتون يصف الفضاء في أجزاء كثيرة من المقاطع الشعرية في الفردوس المفقود، متأثرا  ب حساسث 
 أكثر واقعية، نقدم قسما  أكثر اكتمالا منث في الترجمة التالية:السمعي. من أجل جعل المثال أعلاه أكثر وضوحا و 

 سميكة مضغوطة، سواء على اأرت أو في الفضاء
 ناعمة بصفير اأجنحة 

 كالنحل في فصل الربيع، عندما الشمس تكون الشمس في برج الثور
 يجمع العسل بواسطة عدد لا يحصى من النحل

 الطازجةفي مجموعات؛ هم بين الطيور والزهور 
يابا ، أو على ألواي من الخشب ملصقة حديثا    يطير ذهابا  وا 

 وتلعب دور حصن قلعة التبن
 (46م، 2000يصرخون ويتحدثون حول شؤون الدولة )ميلتون، 

 صور الصمت
ياة الصمت مرتبط بالشعر وحياة الشعراء، ويعتبر واحدا  من أهم قضايا شعر وفكر أبي العلاء المعري الذي انعزل عن الح

( تسبب كف البصر في التشاؤم والشعور بالنقص لدى الشاعر المكفوف الآخر بشار بن برد، 23: 2009العادية. )انظر: رستمي، 
ومواجهتث للعديد من المشاكل الخاصة بث. وقد تسببت هذه المشاكل في تعرضث لضغط كبير من العقد النفسية والحسية، وضياعث بين 

أشعل فيث نار الموهبة واأدب وساعده على ابتكار كل ما يريده آسرا  العقول ب بداعث. تحول كف البصر هذا الذل والشعور بالتفوق مما 
في بعت اأحيان إلى أداة في يد الشاعر، وأصبح مصدرا للفخر وانسراف والمبالغة، فكان يشكر الله على كف البصر الذي كان 

( وبهذه الطريقة، يعمل كف البصر 86ئل الذين كرههم الشاعر. )حسين، لا تاريخ: حاجزا بينث وبين رؤية صورة الناس، ولا سيما أول
مثل سيف ذي حدين. أحيانا، يكون العامل المسبب هو صفات مذمومة وأحيانا عامل ازدهار. كما يلعب الصمت دورا هاما في التعبير 

 عن التجربة الشعرية، وقد استخدم بطريقتين رئيسيتين في شعر البردوني.
للصمت تاريخ عريق في اأدب العالمي لدى الكثير من الشعراء. في قصائد والت ويتمان اأمريكي ومولوي البلخي إلى و 

المرحلة التي اختار فيها التخلص الصامت. كان ويتمان يؤمن بالشهود والبصيرة والصمت، البصيرة التي يجب على كل فرد يجب أن 

   هاناو  فهانا الطيرا تغنّي
 

 طاهراو  جدولٌ يذری الغنا ري ا   
 

 

نا الس ن ا  را في حاضب ب ايا الف جب  وص 
 

 انلهام  نثراو  ت نبثارا اأفراي   
 

 

 الرِّباو  والسهولا الخضرا ت شدو
 
 

را  ب ايا الل حنا خ ضب لو ص  وقةٌ ت جب  ج 
 

 

 فكأن  الجو  عزفٌ مسكرٌ 
 
 

ةا الممرايا سكری   و الحياةا الغض 
 
 

 

 والرياحينا شذي اتا الغنا
 
 

 ت بعثا اللحن  مع  اأنساما ع طرا 
 

 (79: 1986، 1)البردوني،ج 
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قدراتث الخاصة. إن الشعور بالوحدة والثقة بالنفس يؤديان إلى الصمت وبالتالي التطور الفكري.  يتعلمها من تلقاء نفسث وبالاعتماد على
( وبما أن الشاعر المكفوف محاصر في عالمث الداخلي، لذلل ف ن أول شيء يواجهث هو الوحدة، وهذا 10م: 2015أرفع، و  )أنوشيرواني

ي ونظرتث الواضحة إلى اأشياء هي بسبب الصمت الذي حدث لث بأي شكل الشعور بالوحدة يعطيث إمكانية الصمت، وبصيرة البردون
 من اأشكال، وبالتالي ف نث من المنطقي أن هذا الصمت بارز في شعر الشعراء المكفوفين مثل البردوني.

شخصية معذبة رغبتث في الموت و  من ناحية أخرى، يقول أحمد إسماعيل في كتابث عن البردوني: خلف وحدة البردوني وغربتث
(، ولذلل ف ن وجود الصمت في 190: 1998ومجروحة. هذه النفس مفعمة بالجروي وتسعى للعثور على مرهم لهذا األم. )إسماعيل، 

 شعر البردوني هو رد فعل ضد كف بصره. ولكن هذا الرد لث موقف ايجابي يحاول جعل هذا التهديد فرصة.
في قصيدة البردوني. ففي بعت اأحيان يتم التعبير عنث في شكل تشبيهات  وقيل إن الصمت معبر عنث في شكلين رئيسيين

واستعارات مختلفة؛ ويشبث البردوني في بعت اأحيان الصمت ب نسان حيران، وبالتالي، يستخدم شعوره وخيالث الخصب ليشبث سيطرة 
 الصمت على الفضاء والدهشة التي تخلق جوا  من الصمت، بحيرة شخص ضل طريقث:

ي ر الص متا فيثوم    ت اهٌ ت ح 
 

 حيرة  الشل في ظانونا المعري 
 

 (355: 1986، 1)البردوني،ج 

يشبث البردوني أحيانا  الصمت بجمل يقبع على أعالي الكينونة والعالم، وكما يشبث امرؤ القيس طول الليل بجمل جالس، ف ن 
 البردوني يشبث هيمنة الصمت على الفضاء بالجمل النائم:

دبرا الواجودا   فيو  والصمتا يجثاو علی ص 
 

جياا الغ راما الجائعا الصادي  تي ض  مب  ص 
 

 (43: 1961)البردوني، 

 ويشير أحيانا  إلى الصمت على أنث حيوان زاحف يوسع حضوره في الفضاء:
 والسكونا المديدا ي ببت لعا الحلم  

 
نا   هو جاثمب و  و يسري في وهما

 
 (585: 1986، 1)البردوني،ج 

 ويشبهث أحيانا  بأفعى تلتوي وتلتف على نفسها أو نسر جاهز لكي ينقت على فريستث: 
ه لدا لبف  ت ل وّي جا  ي نبط وي خ 

 
 ي عفاوو  كعاقابا ي نبت وي الف تبل 

 
 (428:1986، 2)البردوني، ج 

الصمت بحلم مومس تنام في ويصف البردوني أحيانا الصمت واضطرابث بصورتين بيانيتين بديعتين؛ حيث يشبث أولا  اضطراب 
أحضان شخص فاجر، وفي البيت التالي يشبهث بأمنية ظالم نفذ شبح الثأر والانتقام إلى عينيث. وهكذا، فقد أدى كف البصر عند 

 البردوني إلى إدرال اضطراب الصمت في خبرتث الشعورية ووصفث بصور بيانية جميلة:
 ق لاقا الصمتا كرويا مومسا 

 
ع تب بين  ذ   راع یب فاجرا ه ج 

 
 

 كأماني ظالما يرناو إلی
 

 مقلت يبث شبحٌ مانب ثائرا  
 

 (434:1986، 1)البردوني، ج 

في قصيدة أخرى بعنوان "ألوان من الصمت" يصف البردوني الصمت ووسعتث، ويشبهث في بيت آخر بالقيلولة والنوم الذي 
يتسرب إلى عينيث ويشبث في بيت آخر تمركز الصمت في مكان كنسر يجمع جناحيث مستعدا  للانقضات، وفي بيت آخر يشبهث 

ث في بيت آخر بحيوان يمتطي أطراف كفيث.لا شل في أن هذه التجربة الشعرية النقية باننسان الذي يهمس ترنيمتث فيطلق أنفاسث ويشبه
 والوصف في قالب التشبيث البديع أمر ناتا عن كف بصر البردوني وخيالث الواسع والخصب حتى يقول 

 ي غفاوو  مثلا طفلا حالما ي صحاو
 

 ي طفاوو  ي رسابا الصمتا بعين يبث 
 

 

ه  ي نطوي خلف  تلوّي جلدا
 

 ي عفاوو  كعاقابا ي نبت وي الف تبل 
 

 

 ي هماسا اننشاد ... ي نسی صوت ث
 

ي ا باله و ی ي حناو   ي جفاوو  ...ي ت ز 
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لاها  ي حتسي أنفاس ث.... يارسا
 

 ت هفاوو  زمرا  كالنحلا ترتدُّ  
 

 

 .. ي رحلا فی لحيتاث.ينحني
 

... يغبرُّ   رُّ  ي صفاوو  ...جاثيا  ينج 
 

 

ث ينسلُّ  ث.منث بعضا  ..بعضا
 

 ي قفاوو  يمتطي أطراف  كف يث 
 

 (428: 1986، 2)البردوني،ج 

 حاسة السمع واختلاطها بالحواس الأخرى
قبل الدخول إلى البحث، ينبغي القول أن تجلي الحواس الخمس في الشعر يتكون أساسا  من نوعين، أو بشكل بسيط )مفرد( يتم 

مثل السمع أو الشم وما إلى ذلل، أو في شكل مزيا من اثنتين أو أكثر من الحواس. فيث تغلب حاسة واحدة على الحواس اأخرى 
(، واستخدام امتزاج الحواس في الشعر هو من النوع الثاني. امتزاج الحواس عملية يتم إنشاؤها من خلال 176: 1988)الدوغان، 

عامل مع منطق الكلام. عندما ندخل عالم الشعر، يمكن أن الجمع بين اثنتين أو أكثر من الحواس. في لغة الفن، وخاصة الشعر، لا نت
( وبطبيعة الحال، ف ن الشعور 68م: 2010تجعل من الممكن للقراء تأويلها بشكل أكثر تنوعا . )بهنام، و  تفقد المفردات معناها المعجمي

يجعلها أكثر نشاطا ويمكن القول أن خصلة وسمة أسلوب الشعراء المكفوفين. إن عدم القدرة على انبصار يقوي الحواس اأخرى و 
الحواس تجتمع في ذهن الشاعر المكفوف للتعويت عن غياب حاسة البصر، ويخلق أولا انطباعا في عقولهم، وفي نهاية المطاف 

 يشاركث مع القارف.
من في تركيب الحواس بهذه المقدمة القصيرة يمكن القول أن الدور الآخر لحاسة السمع الذي يمكن أن نراه في شعر البردوني يك

لديث. من خلال دراسة شعر البردوني، نلاحظ أنث في كثير من الحالات، يقوم بتركيب الحواس بين حاسة السمع وغيرها من الحواس. 
يلمسث و  يقول أنث يرى اللون بأذنثو  وتبلب كثرة استخدام هذا اأسلوب في شعر البردوني حدا  كبيرا  لدرجة أنث يعترف بذلل في مقابلة

(. وبصفة عامة، احتفظ اللون بمكانتث في شعر البردوني، وعلى الرغم من كف بصره، ف ن لون 64 :1996بنجوى الضمير" )مشوي، 
قصيدتث لث حدود متميزة، وهو أكثر سمة للروحانية، وأينما كانت السمة موجودة للحواس، كان للشاعر إرادة روحانية يحاول من خلالها 

 (.73م: 2014دون معاناة. )سيفي وسادات حسينيان،  رسم ألوان عالم حر
(. ولا يقتصر هذا اأمر على البردوني وبما أن كف البصر 110يقول البردوني أن يعثر على ألوان لاصوات )المصدر نفسث: 

تركيب الحواس في شعر يتدخل في هذه التجربة، ف ننا نلاحظث في قصائد الشعراء المكفوفين الآخرين. فعلى سبيل المثال نلاحظ كثرة 
بشار ابن برد ويعتقد بعت النقاد أن محاولتث هي أمر غير طبيعي ويكمن سببها في كف بصره حيث يترل مكان حاسة البصر للحواس 

 (.64م، 1993اأخرى في تشبيهاتث )شفيعي كدكني، 
صورا  بيانية جميلة قد لا نعثر عليها في شعر عبد الله البردوني، نلاحط أن حاسة السمع تمتزج بحاستي البصر والشم لتبدع 

لدى الشعراء المجددين إلا نادرا . بالنسبة لتركيب حاستي السمع والبصر، ينبغي القول أن هذا اأمر من الحالات التي تكثر في شعر 
لصوت، ويدعي أن البردوني؛ فهو يصف أحيانا الظلام بصفات الصمم أو البكم، ويسند فعل "تألق" إلى المفردات التي هي عناصر ا

 في بعت اأحيان يستعمل عبارات مثل "اأغنية الخضراء"، وهي مزيا من عنصر سمعي )أغنية(و  المفردات تشرق في فم عشيقتث.
بصري )اأخضر(، وأحيانا يستعمل أيضا مجموعات مثل" أغنية الضوء"، ويسند كلمة "احمرار" إلى كلمة "صدى"، ويقول أن الصدى و 

 قتث:يحمر على خدي عشي
 شاعرٌ ي عزفا الشقا

 
 ويغنِّی الدّجا اأصمب  

 
 (167:1986، 1)البردوني، ج 

 والظلمةا الخرساءا تفني
 

 قريتي قبل  الفناءا  
 

 (423:1986، 1)البردوني، ج 

 والظلمةا الخرساءا ت لعثم  بالرؤی
 

 كتلعثما المخنوقا بالكلماتا  
 

 (450:1986، 1)البردوني، ج 
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 تاأتب الالدكل ما حد ثتب 
 

 فاظا مانب ث غراها كفجرا الربيعا  
 

 (165:1986، 1)البردوني، ج 

 وكأن ث باف ما الربيعا نشيدةٌ 
 

 نمنماو  خضراءا نقّش ها الصبايا  
 

 (281:1986، 1)البردوني، ج 

لبو ی  ي هماسا فی ندائیو  س 
 

 أملٌ كأغنيةا الضياءا  
 

 (421:1986، 1)البردوني، ج 

ب ی اللُّحونا  وحبِّی يغنّيل  أصب
 

د ی  م رُّ في و جنت يبل الص   ف ي حب
 

 (331:1986، 1)البردوني، ج 

ولكن هنال مسألة أخرى تمت ملاحظتها بكثرة في شعر البردوني وهي الجمع بين حاستي السمع والشم. إنث يشم اأصوات، 
فهو يشم اأصوات السعيدة، وأحيانا تكون اأصوات التي يشعر وبالتالي ف ن أصداء تجربتث الشعرية تتمتع برائحة زكية، وبهذه الطريقة، 

بها من نوع المسل ورائحتث المحبوبة، والعطر في تجربتث الشعرية يعزف رائحتث الزكية، وهذا يخلق صورة جديدة من خلال الجمع بين 
 اثنتين من الحواس وهما الشم والسمع:

 وشذا صداها في هوای  
 

 مواسمٌ بيتا العطاءا  
 

 (422:1986، 1بردوني، ج )ال

فقا اأماني كن جوی غديرا   كخ 
 

 شذیّ الصدی زنبقیِّ الخريرا  
 

 (482:1986، 1)البردوني، ج 

 باأمسا شدا المذياعا، هنا
 

 فشممتال، أغنية  جذلی 
 

 (71:1986، 1)البردوني، ج 

 فأقبلتا في الطيبا أمشي إليل
 

 علی ألفا أغنيةا مانب ع بيرا  
 

 (483:1986، 1 )البردوني، ج

 الذكرياتو  وكأسٌ مان  الشوقا 
 

 وأغنيةٌ مانب ش ذال المثير 
 

 (485:1986، 1)البردوني، ج 

 الفتونا المند یو  تعزفا العطر  
 

 العنفواناو  وت هزُّ الشباب   
 

 (533:1986، 1)البردوني، ج 

 دور حاسة اللمس في الصور الشعرية للبردوني
ينبغي القول أن هذه الحاسة هي الحاسة الثانية التي يستخدمها الشخص المكفوف في التعرف على وفيما يتعلق بحاسة اللمس، 

بيئتث، وهذا ثابت علميا، حيث يقوم المكفوفون باستعمال العضلات واللمس من أجل التعرف على طبيعة اأشياء الخارجية وتجهيز 
من اأمثلة على ذلل في الشعر العربي، حيث يبدع الشاعر المكفوف (. وهنال العديد 11م: 1959أنفسهم بأفكارهم الخاصة )هنري، 

 القصائد بمساعدة حاسة اللمس. على سبيل المثال، يقول الحصري في شكواه حول مرت ولده:
 ( 392)الحصری القيروانی،  وجدت بأعظمی منها ارتضايا تشكی علّة لا برء منها

 ويقول بشار بن برد: 
 ما لل إلا راحتيل عمادو  نبا بل خلف الظاعنين وساد
 ( 127، 1976إلی أن تری وجث الصباي وساد )بشار،  لخدّل من كفّيل فی كل ليلة

عندما نقرأ هذه اأبيات لا نشل في أنها تعود لرسام ماهر قادر على تقديم ما يعبر عن مقصوده خدمة للفكر. يصور الشاعر 
 (.188: 1988نا حاسة اللمس بشكل بارز )البوداغ، عنا فردا  نادما  وقف نفسث للحزن والهجران. تتجلى ه

 ويقول علي ابن جبلة الملقّب بالعكول في ممدوحث: 
 وهو بكفّيث ليّن سربٌ  والجود في كف غير خشن

ولم يستبعد البردوني الشاعر المكفوف من هذا المبدأ، وفي قصائده العديد من التشبيهات والاستعارات التي تم التعبير عنها في 
ة الشاعر بمساعدة حاسة اللمس، وبما أن وسائل فهم ونقل هذه التجربة هي حاسة اللمس )والتي هي أقل أهمية لدى الشعراء تجرب
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المبصرين(، ف ننا نشهد في قصائد البردوني صورا  جديدة ومذهلة. فعلى سبيل المثال يشبث في إحدى القصائد وجث الرجل العجوز بقبر 
ش ويشبث الصدى الناعم بالحرير وهو تشبيث جديد نلاحظ فيث عنصر تركيب الحواس الذي يعتبر تجديدا  قديم أو مسكوكة عديمة النقو 

 في الصور الشعرية.
 فاعتاد ها شيخٌ عليثا ع باءةٌ 

 
ريحا العافيو  شعثا     وجثٌ كالض 

 
 (61: 1986، 2)البردوني،ج 

 وجثٌ كأقدما درهما 
 

 لمب ي ببق  فيثا المسحا ن قبش ا 
 

 (153: 1986، 2)البردوني،ج 

 . لث أوجثٌ .ليس  لث وجثٌ 
 

ساوحةٌ كالعملةا التالاف ثب    م مب
 

 (415: 1986، 2)البردوني،ج 

بّي فلاق ی ل د يبل  وغنّال حا
 

ريرب   فا  كالح  د ی  ناعما  ماتبر   ص 
 

 (483: 1986، 1)البردوني،ج 

ت البردوني المركبة. يشبث البردوني في أحد اأبيات الثقوب التي ويمكن أيضا استخدام ميزات وأوصاف حاسة اللمس في تشبيها
يدخل النور عبرها إلى المنزل باأيدي التي ليس بها أصابع والتي تتوق إلى اللمس، ويستخدم الشاعر حاسة اللمس والخيال الخصب، 

 ولا شل في أن كف البصر يحفز خيالث الثانوي لكي يتمكن من ابتكار تشبيث بديع.
 

 ت شبر ئبُّ الثُّقوبا مثل  أكفق 
 

 فاقداتا البنانا ت شتاقا لمسا 
 

 (578: 2،1986)البردوني،ج

وفي بيت آخر يقول بأن سهول اليمن وهضابها تجتذب ممدوي )ولي العهد( إليها كما يجتذب الفقير المال من أيدي المتصدق 
 حاسة اللمس وعبر عنها كتجربة شعرية.عليث، ومن الواضح أن البردوني خات تجربة المشبث بث بواسطة 

 سهولاهاو  وت جاذبتبل هضاباها
 

ذاب  الفقيرا الدرهما   شغفا  كما ج 
 

 (280: 1986، 1)البردوني،ج 

ونلاحظ كذلل التأثير الكبير لحاسة اللمس على إدرال تركيب الحواس لديث. إنث يستعين بهذه الحاسة وتركيبها مع الحواس 
 اأخرى لابتكار صور بيانية بديعة مثل المساء الغت والشعلة البضة واللقاء الغت والصدى الناعم مقدما  تشابيث غير مألوفة. 

ث  كان المساءا الغتُّ عند  رجوعا
 

 نهر  سالافا و  حقلا  ربيعيّا   
 

 (58: 1986، 2)البردوني،ج 

 ماذا يالاقي شعلة   بضة  
 

 الكبرياءا الملولا و  مان  الصبا 
 

 (86: 1986، 2)البردوني،ج 

 كيف  أنسی منل الحوار  البديعا
 

 الجمال  الرفيعاو  واللقا الغ تّ  
 

 (224: 1986، 1)البردوني،ج 

 وغنّال حبِّي فلاقی لديل
 

 صدی  ناعما  مترفا  كالحريرب  
 

 (483: 1986، 1)البردوني،ج 

 ليس  لي مانب غ ضارةا النور لحظٌ 
 

 لا فی يدي سوی الظُّفرا درهمب و  لا 
 

 (191: 1986، 1)البردوني،ج 

وبدراسة ديوان وكما ذكرنا سابقا، ف ننا نلاحظ تأثير حاسة اللمس على الصور البيانية للشاعر العربي المكفوف بشار بن برد، 
بشار بن برد، نرى أنث استعان بهذا الخيال الخصب لابتكار صور بيانية قلما نراها لدى الشعراء المعاصرين لث، فهو يشبث لطافة 
محبوبتث بالخيزران، وهكذا فهو يبتكر صورة جديدة تعبر عن علاقة بين الكلمة التي هي عنصر سمعي والخيزران الذي هو عنصر 

يدة أخرى يشبث قلوب الطيور في عش النسر بالعناب والتمر الجاف، وهذا من التشابيث التي يعجز الكثير من الشعراء ملموس. وفي قص
 المبصرين عن خوت تجربتث ونقلها. وفي قصيدة أخرى يشبث مسح العذارى لمحبوبتث بمسح الحجر اأسود من قبل الزائرين:

جاءا المحاجرا مانب م عدق   ود عب
 

 ها حاب  الجنانا كأن  حديثا  
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 إذا قامتب لمشيتاها تثن تب 
 

ظام ها مانب خيزرانا    كأن  عا
 

 (20:1998، 3)شيخو، ج 

 يابسا  و  كأن  قلوب  الطيرا رطبا  
 

كراها العنّابا    الحشفا الباليو  لدی و 
 

 

رن ها  دواری العذاری إذا زا
 

 أط فبن  بحوراءا مثل  الصنمب  
 

 

 ي راحنا فيمسحن  أركان ها 
 

 كما يمسحا الحجر  المستلمب  
 

 (150:1990)عطوی،

 الخاتمة
لقد أثر كف البصر على التجربة الشعرية والصور البيانية في شعر البردوني كثيرا ؛ ويلاحظ ذلل في العديد من اأبيات، حيث 

السمعية، وأحيانا  يشبهها بموضوع سمعي مما يجعل  يصف العناصر والموضوعات البصرية في بعت اأحيان باستعمال العناصر
الصورة البيانية تبدو وكأنها جديدة. لقد أثر كف البصر أيضا على الوصف عند البردوني؛ ففي قصائده نلاحظ أنث يصف الفضاء 

ذا اأمر كذلل لدى بالصوت، وهذا عنصر جديد في الشعر الكلاسيكي العربي الذي يتطرق أساسا  للوصف البصري للفضاء. ويلاحظ ه
الشعراء المكفوفين الآخرين بمن فيهم الشاعر اننجليزي المكفوف ميلتون. من الصور الرائعة التي تظهر في قصائد البردوني، الصور 
التي تعبر عن الصمت، حيث يشبهث الشاعر أحيانا  بحيوان زاحف يزحف ببطء، أو بث نسر ييستعد للانقضات على الفريسة. ومما لا 

فيث أن الاهتمام بموضوع الصمت واستعمالث على شكل تشبيث هو صورة جديدة لا يهتم لها الشعراء المبصرون وهذا التأثير ينبع شل 
مباشرة من كف بصره. ومن بين اأمور اأخرى التي لوحظت في شعر البردوني، يمكن انشارة إلى تركيب حاسة السمع بحواس أخرى 

لتركيب الحواس تأثير هائل على جمال الصور الشعرية، وهذا ينعكس في نقل تجربة شعرية مثيرة أدت مثل حاسة البصر وحاسة الشم. و 
 إلى ابتكار تشبيهات جديدة في شعر البردوني، وعلى أساس ذلل قدم الموضوعات البصرية بأوصاف ملموسة.

 المراجع
 تحقيق: حسين عطوان، مصر: دار المعارفو  ( جمع1972ابن جبلة، علی، ) .1
 مرکز الحضارة العربية.  ،1م(عبد الله البردونی حياتث وشعره، ط  1998ق،  1418) اسماعيل، احمد، .2
قارنة لمضمون "الصمت" مشعر الصمت وصمتا الشعر: دراسة ( »1394علي أرفع، )و  اسما أنوشيروانی أنوشيروانی علي رضا .3

 .20 – 1( صفحة 6)المتوالية 2، العدد 3الدورة  ، المجلة الفصلية في بحوث اأدب المقارن،«في أشعار مولوي وويتمن
 المجلد اأولی، الطبعة اأولی، دارالعودة، بيروت.،(، ديوان عبدالله البردونی1986البردونی، عبدالله ) .4
 تعليق الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تونس: الشکرة التونسية للتوزيع.و  ( ديوان، تحقيق1976بشار بن برد،) .5
، العدد «آدابهاو  بحث في اللغة الفارسية»مجلة البحث العلمي الفصلية  ( تراسل الحواس: الطبيعة والماهيّة،1389بهنام، مينا ) .6

 69 – 67، ص 19
  (الجامع فی أخبار ابی العلاء، جزء ثانی،الطبعة الثانية،دارصادر، بيروت،1992الجندی، محمد سليم ) .7
 اسی الاول. بيروت: دارالعلم الملايين.حسين، طث. )بی تا( تاريخ الادب العربی، العصر العب .8
 ( ديوان، محمد المرزوقی والجيلانی بن الحاج يحيی، تونس: مکتبة ومطبعة المنار.1963الحصری، القيروانی، ابو الحسن، ) .9

 م( الصورة الشعرية عند العميان فی العصر العباسی، الاستاذ المشرف: ابراهيم 1988ه،  1409الدوغان، محمد ابن احمد، ) .10
 احمد..، أطروحة الماجستير، جامعة أم القری، کلية اللغة العربية، قسم الدراسات العليا.

( السخرية فی شعر عبدالله البردونی، الاستاذ المشرف: حسن محمد باجودة، 1431الذبيانی، مساعد بن سعد بن ضحيان، ) .11
 العليا.  أطروحة الماجستير، جامعة أم القری، کلية اللغة العربية، قسم الدراسات



 م2018 /حزيران           جامعة بابل /الأساسية للعلوم التربوية والإنسانية كلية التربية  مجلة        39العدد/

103 

السنة الثالثة،  ،دراسات في اأدب المقارن ( العمى في المعرّة، مضطربون في إيران..،1388رستمی، حميد رضا أردستانی، ) .12
  11، ص 13العدد 

(، تطبيق رمزيّة األوان في الصحوة انسلامية للشعب اليمني ؛ )دراسة حالة 1393آسيث سادات حسينيان، )و  سيفی، محسن .13
السنة الثالثة، العدد  ،، دورتان من المجلة الفصلية لدراسات الصحوة انسلامية«عبد الله البردونی»اليمني الضرير شعر الشاعر 
 . 76 – 51الخامس، ص 

 (،الصور الفنية في الشعر الفارسي، الطبعة الخامسة، دار النشر آگاه، طهران.1372شفيعی کدکنی، محمد رضا ) .14
 تيعاب المحيط، الطبعة اأولى، دار النشر سپاهان، طهران. اسو  (، العمى1386شفيعی، روشنک ) .15
 (مجانی الحديث، المجلد الثالث، الطبعة الرابعة، ذوی القربی، قم1998شيخو، لوييس ) .16
 شعره، الطبعة اأولی،دارالکتب العلمية، بيروت.و  (، بشار بن برد حياتث1990عطوی، علی نجيب ) .17
المجلة الفصليّة « العناصر البصرية في شعر العديد من الشعراء العميان( » 1393نسيم داؤدی بناه، )و  علامی، ذوالفقار .18

 . 103 – 81، ص 7للبحوث اأدبية البلاغيّة، العام الثالث، العدد 
 (، بلاغة الصّور، الطبعة اأولى، دار النشر سخن، طهران1386فتوحی، محمود ) .19
 دين شفا، الدار اأولى "نخستين" للنشر، طهران(، الفردوس المفقود، ترجمة شجاع ال1379ميلتون، جان ) .20
 (،حياة العميان، الطبعة اأولى، أميرکبير، طهران1338هنري، بيير ) .21
 (، الصورة الشعرية عند البردونی دراسة، الطبعة الاولی، منشورات اتحاد الکتاب،1996مشوي، وليد ) .22

23. Silverman, William John,Seeing while blinde:disability,Theories of vison and miltons’s poetry, 

submitted in Florida state university,department of English for degree of doctor 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




